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ظهرت شبكة من الناشطين الليبيين في شرق البلاد الذين يعارضون الهجوم الذي شنه أمير الحرب
خليفة حفتر للاستيلاء على العاصمة طرابلس والذي دام عدّة أشهر. يعتبر ذلك دليلا على أن أفراد
يــة معمــر القــذافي مــا يزالــون مســتمرين في المجتمــع المــدني الذيــن شنــوا انتفاضــة  ضــد دكتاتور

النشاط، حتى وإن كانوا يرتعدون خوفا.

يعيش أحمد شركسي، وهو ناشط ومهندس نفط يبلغ من العمر  سنة، اليوم في المنفى في تونس،
وهو أحد منسقي جمعية التعاون المدني، وهي شبكة سرية للنشطاء في المدن الليبية الشرقية بما في
ذلـك بنغـازي وأجـدابيا وبيـدة وهـي العواصـم الـتي تكـوّن مقاطعـة برقـة الرومانيـة القديمـة. وتعـارض

هذه المجموعة رؤية حفتر العسكرية والجماعات المسلحة ذات التوجهات الإسلامية التي يقاتلها.
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في هـذا الشـأن، قـال شركسي: “نحـن نرفـض حكـم الميليشيـات في عاصـمتنا طرابلـس. ونعـارض أيضًـا
محاولة حفتر فرض دولة عسكرية. فنحن نمثّل صوتا ثالثا”. وتضمّ هذه الشبكة المحامين والعمال
والطلاب والمهنــدسين. ويعقــد هــؤلاء اجتماعــات سريّــة فيمــا بينهــم ويحــاولون إيصــال رســالتهم مــن

خلال الظهور أحيانًا على إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية الليبية.

أورد رجل الأعمال الليبي والخبير في الأعمال الخيرية، حسن تاتاناكي،: “لا شك
في أن بعض الأشخاص لا يوافقون على هذا التدخل العسكري في طرابلس.

ولكن في برقة، ليس من السهل عليهم أن يعبرّوا عما يؤمنون به”

تعدّ الحركات المناهضة للحرب أمرا نادرا في عالم عربي ما زال يميل لتمجيد القوات المسلحة والقتال.
ــالغ ــا الخاضعــة للســيطرة المحكمــة أمــرًا ب وكذلــك يشكــل تنظيــم الاحتجاجــات في شــوا شرق ليبي
الخطــورة. ويظــل جــزء كــبير مــن عمــل المجموعــة مســيرّا في الخفــاء، حيــث ينظمــون اجتماعــات سريــة
ويطلقـون حملات الهاشتـاغ، مثـل حملـة بعنـوان “الحـرب ليسـت حلاً”. ولا تملـك المجموعـة صـفحة

على فيسبوك خوفا من أن يستخدمها أتباع حفتر في الشرق لتعقب الناشطين واحتجازهم.

من جهة أخرى، أورد رجل الأعمال الليبي والخبير في الأعمال الخيرية، حسن تاتاناكي،: “لا شك في أن
بعــض الأشخــاص لا يوافقــون علــى هــذا التــدخل العســكري في طرابلــس. ولكــن في برقــة، ليــس مــن
السـهل عليهـم أن يعـبرّوا عمـا يؤمنـون بـه، لأنهـا بيئـة خاضعـة لسـيطرة شديـدة، حيـث تعـرضّ بعـض
الأشخـاص هنـاك للسـجن”. وفي المقابـل، يسـهل التعـبير عـن المعارضـة في غـرب ليبيـا بسـبب التنـافس
القائم بين الجماعات المتنافسة. وصرحّ تاتاناكي: “هناك الكثير من القوى التي تدير تلك المنطقة، لذا

كثر مرونة.“ فهي أ

علاوة على ذلك، أجُبر شركسي على الفرار من تونس بعد نشره شريط فيديو ينتقد فيه هجوم حفتر
في طرابلــس الــذي انتــشر وتســبّب في ردّة فعــل ضخمــة مــن قبــل الليــبيين. وقــال شركسي في مقطــع
الفيديو الذي دام خمس دقائق، والذي نشره على صفحة الفيسبوك في  نيسان/أبريل، أي بعد
ر أحلامنا وتطلعاتنا من أجل بلد يوم من شن حفتر معركته للاستيلاء على طرابلس: “لماذا تدم 

مستقر؟ ألم نكتفي من سفك الدماء والقتل؟ نحن لا نريد أي حرب أخرى.“

يشعر المواطنون الليبيون بالقلق بشكل متزايد بشأن الوضع الذي تعيشه
بلادهم، لكنهم غير قادرين على التحدث عن ذلك علانية، حيث يسيطر كلا

المعسكرين بإحكام على وسائل الإعلام

لقد وبخّ شركسي الليبيين الشرقيين بسبب دعمهم لسيطرة حفتر على العاصمة، التي تواصلت على
كثر من  قتيل وعشرات الآلاف من النازحين. يبا، وتسبّبت في سقوط أ امتداد أربعة أشهر تقر
كما انتَقَدَ الليبيين الغربيين لتفكيرهم بسلبيّة تجاه أبناء وطنهم الشرقيين. وأضاف أن “الجميع في



المنطقـة الغربيـة قـد علمـوا أن هنـاك دعـوات لتنظيـم مظـاهرات حاشـدة في بنغـازي لـدعم الحـرب في
طرابلــس. وفي هــذه المظــاهرات، لم يحــضر أي شخــص لأن الأغلبيّــة الصامتــة لم تشــارك في المظــاهرات

وترفض هذه الحرب.“

سرعـان مـا تلقـى شركسي تهديـدات تزايـدت حـدتها، كمـا نعتـه البعـض بالكـاذب والخـائن. وقـال أحـد
المعلقين: “أقسـم أنـك كـاذب، ولعنـة الله عليـك!”، بينمـا هـدّده شخـص آخـر قـائلا: “سـنقتلك”. لقـد
كــان بعــض هــؤلاء المعلّقين مــن المتصــيدين العشــوائيين، ولكــن البقيّــة كــانوا أصــحاب حسابــات علــى
فيســـبوك تحتـــوي علـــى منشـــورات وآراء دينيـــة تشـــير إلى ارتبـــاطهم بالميليشيـــات المســـلحة المتطرفـــة
الخاضعة لتأثير السعودية وشريكة حفتر. وبعد أقل من أسبوع من تسجيل الفيديو، انتهى المطاف
بشركسي في تونس المجاورة، التي فرّ إليها الكثير من الليبيين هربًا من النزاعات المسلحة المستمرة في

بلادهم، وفي الواقع، يُعد هذا الخوف مبرّرا.

في  تموز/يوليــو، زُعــم أن أتبــاع حفــتر اختطفــوا الناشطــة الليبيــة والنائبــة السابقــة ســهام سرقيــوة،
وأطلقوا النار على زوجها وابنها البالغ من العمر  سنة أثناء هجومهم على منزلها بعد يوم من
يــل، شــنّ حفــتر، الــذي تــدعمه يــوني. وفي الرابــع مــن نيسان/أبر انتقادهــا للحــرب خلال ظهورهــا التلفز
الإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا، عمليته لافتكاك العاصمة من بين أيدي الحكومة التي تدعمها
الأمـم المتحـدة، ووعـد منـاصريه بتحقيـق فـوز سريـع. وفي المقابـل اتحّـدت الميليشيـات في الغـرب ضـده،
وحظيت بدعم تركيا، وأصبح الصراع اليوم يواجه حالة من الجمود في طريق مسدود على ضواحي

العاصمة.

يشعر المواطنون الليبيون بالقلق بشكل متزايد بشأن الوضع الذي تعيشه بلادهم، لكنهم غير قادرين
على التحدث عن ذلك علانية، حيث يسيطر كلا المعسكرين بإحكام على وسائل الإعلام. وفي الأيام
الأخيرة، أفادت بعض المزاعم بأن قوات حفتر قد قصفت عيادة، مما أسفر عن مقتل خمسة أفراد

من الطاقم الطبي، على الرغم من أن حفتر، من جهته، قد نفى ذلك.

يسيطر الرجال المسلحون على شوا ليبيا في شرق البلاد وغربها وجنوبها،
ويبدو أن حفتر لا يخضع لسيطرة أي جهة، إذ فاجئ الأمم المتحدة وحتى

داعميه بالهجوم الذي شنّه على العاصمة

 علـى شاكلـة العديـد مـن الليـبيين، صرحّ شركسي أنـه سانـد حفـتر عنـدما تقـدّم لأول مـرة سـنة
لتخليــص البلاد مــن الميليشيــات الــتي انتــشرت بعــد انهيــار حكــم القــذافي، والــتي كــان لبعضهــا صلات
بتنظيم القاعدة، على غرار أنصار الشريعة. لكن انقلب شركسي والآخرين على حفتر بعد أن اتضّح أنه
يسعى لفرض سيطرة سلالة جديدة. وأضاف هذا الليبي: “حاول حفتر إيصال عائلته إلى الحكم في

ليبيا، لكنّنا نعارض ذلك ولن نسمح به. فنحن نرفض ظهور أي دكتاتورية جديدة في ليبيا.“

في شريـط الفيـديو الخـاص بـه، سـعى شركسي إلى تحريـك غرائـز الليـبيين، مشـيرا إلى أنـه “يجـب علينـا



بـذل قصـارى جهـدنا لرفـض خطـاب الكراهيّـة ونبـذ العنـف. وبصراحـة، لم تكـن الحـرب حلاً أبـدا. نحـن
نخشى حقا انقسام هذا البلد، ولا نرغب في ذلك”. ولكن باستثناء الخطابات، ليس لدى المواطنون
الليبيون الكثير لفعله من أجل تغيير مسار بلادهم. علاوة على ذلك، تأجّلت الخطط المدعومة من
الأمــم المتحــدة الــتي تهــدف إلى إجــراء انتخابــات لتعيين حكومــة جديــدة تــشرف علــى كامــل ليبيــا. وفي
الواقع، لم يتضّح بعد ما إذا كانت أي من الفصائل المسلحة في البلاد ستحترم هذه النتائج التي ستحدّ

من سلطتها.

يسيطر الرجال المسلحون على شوا ليبيا في شرق البلاد وغربها وجنوبها، ويبدو أن حفتر لا يخضع
لسيطرة أي جهة، إذ فاجئ الأمم المتحدة وحتى داعميه بالهجوم الذي شنّه على العاصمة. وتجدر
الإشارة كذلك إلى أنه رغم كبح جماحها نوعا ما خلال السنة الماضية، عادت الجماعات المسلحة في
الغرب للظهور بقوة في شوا العاصمة، متجوّلة في شاحنات البيك-أب الملوّنة من طراز تويوتا والتي

تحمل أسماء كتائبها ومدنها.

أوضح تاتاناكي أن الليبيين ربما يكونون مرهقين ويائسين لدرجة تمنعهم من
القيام بمثل هذه الخطوة

يحــاول عديــد النــاشطين مثــل شركسي إنشــاء شبكــات علــى الإنترنــت، والتواصــل مــع الليــبيين الذيــن
يشــاركونهم الــرأي ذاتــه في بقيــة البلاد وكذلــك المغــتربين منهــم. وفي تــونس، يســعى شركسي إلى حشــد
جماهير من الدبلوماسيين والأمم المتحدة، مطالبًا بوقف تدخل بعض الدول مثل فرنسا وتركيا في
شؤون ليبيا. وفي النهاية، يعترف هذا الناشط بأن الليبيين هم المطالبون بإيجاد حل. وأضاف في هذا
الصدد: “نحن نعمل، اليوم، على تنظيم تحركّاتنا فقط. ولا يمكننا مطالبة المقاتلين بإلقاء أسلحتهم

إلا في حال قدّمنا في المقابل حلا منطقيا، ونحن نحاول تحقيق ذلك.“

خلال هذه السنة، تمكنّت الاحتجاجات في كلّ من الجزائر والسودان المجاورتين من إسقاط حكومتي
الدولتين. وفي المقابل، أوضح تاتاناكي أن الليبيين ربما يكونون مرهقين ويائسين لدرجة تمنعهم من
القيـام بمثـل هـذه الخطـوة. وصرحّ قـائلا: “لا أعتقـد أن هنـاك مـا يكفـي مـن الشجاعـة أو التنظيـم أو
ــزال مــن الخطــير للغايــة محاولــة محاربــة الفصائــل الإرادة”. وفضلا عــن ذلــك، أورد شركسي أنــه لا ي
المســلحة في البلاد بــالزهور والشعــارات الســلمية، “فنحــن نحــاول التقليــل مــن المخــاطر الــتي تــواجه
النشطــاء مــن خلال حجــب المعلومــات المتعلقــة بمجموعتنــا حــتى لا تُكشــف أســماؤهم. ولذلــك نحــن

نتقدّم ببطء.“

المصدر: الإندبندنت
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